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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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سهم ترجمة النصوص الفكرية والتاريخية في بناء هويتنا 
ُ
كيف ت

الثقافية؟ دراسة تطبيقية من ترجمة بعض النصوص من اللغة الإسبانية

حسني مليطات

مقدمة

ســاهم فعــل الترجمــة في التقــارب الثقــافي بــن الشــعوب؛ حيــث لعبــت ترجمــة العلــوم والآداب المختلفــة 
ــة  ــوارق المعرفي ــة الف ــة إلى إزال ــر«(1)، إضاف ــذات والآخ ــن ال ــا ب ــافة »وتبدّده ــب المس ــاً في تقري دورًا مه
ــارة  ــإنّ الترجمــة مــن لغــةٍ إلى أخــرى عب ــر نتاجهــا العلمــي، وبذلــك، ف بينهــا، وتفســير معالمهــا، وتطوي
عــن تنميــة الــذات باســتعارة أفــكار الآخريــن، فعــدا عــن كونهــا عمليــة »نقــل« للمعلومــات، كــا يشــير 
غادامــير، إلا أنّهــا فعــلٌ تأويــلي، يســتهدف في الأســاس »نقــل« المعنــى نفســه؛ أي، فهــم »قصديــة الكاتــب« 
باللغــة الأصــل، وإعــادة التعبــير عنــه، وبالمعنــى نفســه، إلى اللغــة المترجــم إليهــا، لتكــون الترجمــة »أوضــح 
وأكثــر جاذبيــة مــن الأصــل«(2)، بمعنــى، تأويــل النــص الأصــلي بلغــةٍ أخــرى، يقــول غادامــير: »كلُّ ترجمــة 
ــم  ــه المترج ــذي يكوّن ــل ال ــا ذروة التأوي ــول إنّه ــن أن نق ــا يمك ــى أنن ــل. حت ــه، تأوي ــت نفس ــي، في الوق ه

للكلــات«(3). 
ومــا يهمنــا في هــذه الدراســة معرفــة دلالــة تلــك الكلــات التــي يكوّنهــا الُمترجــم، ودورهــا في الحفــاظ 
عــى الهويــة الثقافيــة للغــة المترجــم إليهــا، وذلــك بدراســة »معنــى« ترجمــة النصــوص الفكريــة والتاريخيــة 

ــة:  ــة )الدوح ــكالات المثاقف ــة وإش ــة، الترجم ــة الثقافي ــؤال الهوي ــة وس ــة: المثقاف ــان، الترجم ــم أولحي إبراهي  (1)

2014(، ص247. الدوليــة،  العربيــة  منتــدى العلاقــات 
ــم(،  ــم )مترج ــن ناظ ــفية«، حس ــة فلس ــية لتأويلي ــوة الأساس ــج ا»لخط ــة والمنه ــر، الحقيق ــورج غادامي ــز ج هان  (2)

)بيــروت: دار أويــا للطباعــة والنشــر، 2007(، ص508.
المرجع نفسه، ص506.  (3)

ــا  ــة أوتونوم ــن جامع ــوراه م ــة الدكت ــى درج ــل عل ــم، تحصّ ــث ومترج ــات، باح ــني مليط حس
ــث  ــي الحدي ــالأدب العرب ــص ب ــة، متخص ــن والأدب والثقاف ــات الف ــج دراس ــد – برنام ــي مدري ف
مــة. ومــن 

ّ
المحك والدراســات  المقــالات  مــن  العديــد  لــه  الثقافيــة.  والدراســات  والمقــارن 

ترجماتــه إلــى العربيــة: ترجمــة روايــة »قبــر المنفــي« للروائــي الإلســباني خوزيــه ماريــا لوبيــث، 
وصــدرت عــام 2019م عــن دار »ســؤال« للنشــر والتوزيــع فــي بيــروت، وهــي روايــة تحاكــي 
التاريــخ الأخيــر لوجــود المســلمين فــي الأندلــس، ترجمــة كتــاب »قبــل النهايــة«، وهــو مذكــرات 
الكاتــب الأرجنتينــي إرنســتو ســاباتو، صــدر فــي شــهر ينايــر 2021م عــن دار مــدارك للنشــر 

والتوزيــع.

حسني مليطات
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مة
ّ

دراسات محك
سهم ترجمة النصوص الفكرية والتاريخية في بناء هويتنا الثقافية؟ 

ُ
كيف ت

دراسة تطبيقية من ترجمة بعض النصوص من اللغة الإسبانية

ــى؛  ــرّاء العــرب ولا دور النــشر حت ــن القُ ــةٍ واســعة لا ب ــي لم تحــظ بأهمي ــة، النصــوص الت إلى اللغــة العربي
وذلــك بســبب الاهتــام المطلــق بالنصــوص الأدبيــة الإبداعيــة: الروايــة والشــعر، وتحديــدًا الروايــة، الــذي 
ــفي،  ــري، فلس ــابٍ فك ــوق كت ــشراء حق ــام ب ــن الاهت ــيًرا م ــب كث ــا أك ــى شراء حقوقه ــال ع ــح الإقب أصب
تاريخــي مــا، وبالتــالي، تقديــم »الكســب المــادي« عــى »الكســب المعــرفي«، أي التضحيــة بذلــك النــوع مــن 
ــة المتخصصــة...  ــع والــشراء في معــارض الكتــب والمتاجــر الإلكتروني ــة البي المعــارف عــى حســاب فاعلي
وغيرهــا. وبالتــالي، لم تحــظ كثــيًرا الكتــب الفكريــة والتاريخيــة باهتــام الناشريــن، ومــن ثــمّ بعــدم اهتــام 
المثقفــن أيضًــا، مــع وجــود بعــض الاســتثناءات عنــد بعــض دور النــشر العربيــة، التــي تخصــص »رســالتها 
المهنيــة« لتنويــر الفكــر العــربي، وتعريفــه عــى »مــا يفكــر« فيــه الآخــرون، وبالتــالي الإســهام في الحفــاظ عــى 
الهويــة الثقافيــة العربيــة، بالتعــرّف عــى هويــة ثقافــة الآخريــن. وتُعــدُّ الكتــب الفكريــة والتاريخيــة مــن أهــم 
مصــادر الحفــاظ عــى هــذه الهويــة وتنميتهــا؛ فهــي تتضمــن معــانَي وأفــكارًا نحتــاج إليهــا لفهــم »الكيفيــة« 
التــي يُفكّــر فيهــا أولئــك الكُتــاب، والعبــور عــب أفكارهــم إلى ثقافتهــم، وفهــم أســاليب تعبيرهــم، وطــرق 

تأملاتهــم، التــي ســتؤدّي دورًا مهــا، بــكل تأكيــد، لتوطيــد أفكارنــا، وفهــم ثقافتنــا مــن الداخــل. 

أهمية ترجمة الكتب الفكرية والتاريخية

ينبغــي لنــا الاهتــام بترجمــة الكتــب الفكريــة والتاريخيــة إلى العربيــة، ومتابعــة مــا ينتــج منهــا بشــكلٍ دوري؛ 
ــة الآخــر، ولا ســيّا في  ــع رؤي ــه م ــا في رؤيت ــد، ومتقاربً ــكل جدي ــا ب ــم عارفً ــربي الُمهت ــى يكــون القــارئ الع حت
دراســة الموضوعــات المعــاصرة التــي يشــترك كلاهمــا )القــارئ العربي-والقــارئ الآخــر( في الاســتفادة منهــا، 
مثــل الكتــب الفلســفية التــي تعيــد قــراءة مفهــوم الوبــاء، عــى ســبيل المثــال، أو تلــك التــي تقــرأ تاريــخ منطقــةٍ 
ــم  ــه يُدعّ ــذا كل ــخ، فه ــورة... إل ــة متط ــف أدواتٍ بحثي ــن بتوظي ــربي، ولك ــؤرخٍ غ ــور م ــن منظ ــا م ــةٍ م عربي

الأفــكار، ويســاعد في تطويــر الــرؤى، وإعــادة النظــر في الكثــير ممــا يحــوط بنــا. 
ــا،  ــصرة، في معظمه ــا مقت ــة، نجده ــة إلى العربي ــة المترجم ــة والتاريخي ــب الفكري ــات الكت ــودة إلى تصنيف وبالع
ــي  ــات الت ــر اللغ ــا أكث ــار أنه ــى اعتب ــة؛ ع ــية، والألماني ــة، والفرنس ــات: الإنجليزي ــن اللغ ــة م ــك المنقول ــى تل ع
تهتــم بالنتــاج الفكــري، والمفكــرون المعروفــون يتحدثــون بهــا، لكــن، في المقابــل، هنــاك نتــاجٌ فكــري أو تاريخــي 
، ويحتــاج إلى ترجمــة/ تأويــل مــن لغــات، مثــل: الإســبانية أو الإيطاليــة، عــى ســبيل المثــال، ولا ســيّا تلــك  منــيٌّ
ــة  ــة مــع الأفــكار العربيــة، وبالتــالي المســاهمة في الحفــاظ عــى الهوي الكتــب التــي تشــترك في أطروحتهــا الفكري

الثقافيــة للغــة المترجــم إليهــا. 
وبالاطــلاع عــى العديــد مــن المؤلفــات الفكريــة والتاريخيــة المكتوبــة بالإســبانية، نجــد عناويــن كثــيرة تتضمن 
مــا أطلــق عليــه »التقــارب الهويــاتي« بــن الثقافتــن العربيــة والإســبانية، فالقــرون الثانيــة التــي تمثــل الوجــود 
ــة متنوعــة، لا تكتفــي بإعــادة  ــاج دراســات علمي ــة ســاهمت في إنت ــرة الإيبيري العــربي الإســلامي في شــبه الجزي
ــط  ــشرق الأوس ــربي في ال ــع الع ــة الواق ــة« لدراس ــة نصي ــه »مركزي ــا تجعل ــب، وإن ــخ فحس ــك التاري ــراءة ذل ق
ــة،  ــة، والاجتاعي ــية، والاقتصادي ــكار السياس ــة الأف ــالي، مناقش ــد، وبالت ــه التحدي ــى وج ــا ع ــال أفريقي وش
ــيرية  ــراءات تفس ــة، وبق ــد الحداثوي ــا بع ــة وم ــج الحداثوي ــى المناه ــاد ع ــخ، بالاعت ــة... إل ــة، والجغرافي والثقافي

ــة.  ــة الراهن ــة« العربي مهمــة، للحديــث عــن »الحال
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ســت الحضــارة العربيــة الإســلامية في إســبانيا »بُنيــةً« معرفيــة، ذات طابــع تأثــيري، ليــس عــى التكويــن  أسَّ
ــن الثقــافي الأوروبي أيضًــا؛ مــا جعــل الدارســن والمتخصصــن  ــا عــى التكوي الثقــافي الإســباني فحســب، وإن
يســلطون الضــوء، بــإدراك تأمــلي، عــى نتــاج تلــك الحضــارة مــن العلــوم والمعــارف المختلفــة، مثــل: الأدب، 
ــةً  ــكل لبن ــذي يش ــه، ال ــود« نفس ــألة الوج ــة »مس ــة إلى دراس ــا. إضاف ــة، وغيره ــب، والهندس ــفة، والط والفلس
ــا  ــي تنتجه ــات الت ــةً بالمؤلف ــا قائم ــو سردن ــا، ول ــبانيا وأوروب ــاصرة في إس ــات المع ــات الدراس ــن لبن ــة م مهم
إســبانيا حــول تلــك الفــترة لوجدنــا عناويــن متنوعــة ومختلفــة تصــدر كل عــام، عــدا عــن البحــوث والمؤتمــرات 
ــراءة  ــادة ق ــى، إع ــردة؛ بمعن ــة المج ــراءات التاريخي ــن الق ــج ب ــابي يدم ــاج الكت ــذا النت ــت أنّ ه ــة، واللاف العلمي
الزمــن التاريخــي الأندلــي، مــن منظــور المــؤرخ، والقــراءات الفكريــة، التــي تجعــل مــن ذلــك الزمــن جــسًرا 
ــال  ــط وش ــشرق الأوس ــدًا دول ال ــربي، وتحدي ــالم الع ــه الع ــذي يعيش ــاصر ال ــع المع ــف الواق ــور إلى وص للعب
أفريقيــا، جاعلــن مــن التاريــخ الأندلــي الحقبــة الزمنيــة التأويليــة التــي تُقرّبهــم لفهــم »الأيديولوجيــا« العربيــة، 
وســيهتم الباحــث في هــذه الدراســة بالنــوع الثــاني مــن الدراســات، حيــث ســيدرس ثنائيــات: الترجمــة والفكــر، 
ــا« للكاتــب الإســباني إميليــو غونثالــث فيّريــن،  ــا عربً الترجمــة والهويــة الثقافيــة مــن خــلال كتــاب »عندمــا كُنّ

الكتــاب الــذي ترجمتــه مؤخــرًا، وصــدر هــذا العــام عــن دار مــدارك للنــشر والتوزيــع. 

ا عربًا، سردٌ ذاتي لتفسير وقائع الآخرين
ّ

ن
ُ

عندما ك

ينتمــي عنــوان هــذا الكتــاب »عندمــا كُنّــا عربــاً« إلى العناويــن الدلاليــة الجاذبــة والمثــيرة للجــدل، ويتناســب 
ذلــك مــع الــرؤى الأيديولوجيــة المختلفــة في إســبانيا عــى وجــه التحديــد، فعندمــا كُنّــا عربًــا، مكــوّن تعريفــي 
لــذات الكاتــب نفســه، وتعريــفٌ منهجــي »لزمــن« وجــود العــرب في إســبانيا، فــــ »كنــا« fuimos فعــل إشــاري، 
باللغــة الإســبانية، يحيــل إلى ضمــير »نحــن«، ويتضمــن معنيــن اثنــن: دارســو العلــوم العربيــة والإســلامية في 
ــاب.  ــل ذلــك في الجــزء الأول مــن الكت ــن وأســاتذته وزمــلاؤه، ويتمث ــو فري الزمــن الحديــث والمعــاصر، إميلي
والوجــود العــربي في إســبانيا، ويتمثــل ذلــك في الجــزء الثالــث منــه، ويهــدف الكاتــب مــن إيــراد هــذا الفعــل، 
ــبانيا،  ــل إس ــية داخ ــزاب السياس ــض الأح ــن وبع ــض الأكاديمي ــاط بع ــن أوس ــعًا ب ــدلًا واس ــار ج ــذي أث ال
توثيــق أهميــة »الــتراث العــربي« في الأندلــس، وبيــان أثــره في تكويــن »الثقافــة المعرفيــة« ليــس في شــبه الجزيــرة 
ــم الكتــاب إلى ثلاثــة أقســام، القســم الأول ينتمــي إلى  الإيبيريــة فحســب، وإنــا في أوروبــا أيضًــا، ولذلــك قُسِّ
»الــسرد الســيري للــذات«، حيــث يتحــدث إميليــو عــن »ذاتــه« في أثنــاء دراســته للعلــوم الإســلامية، والكيفيــة 
التــي درس فيهــا تلــك العلــوم، والقســم الثــاني، القســم »المنهجــي« الــذي خصصــه للحديــث عــن »المنهجيــة« 
التــي اعتمــد عليهــا في كتابتــه لهــذا الكتــاب ولمؤلفاتــه التاريخيــة الســابقة أيضًــا، والقســم الثالــث، وهــو القســم 
ــا بعــد  ــد م ــخ الأندلــي، ولكــن مــن منظــور ناق ــه« للتاري ــه الحديــث عــن »رؤيت ــذي يفصّــل في »النقــدي« ال
حداثــوي، ويســتند في هــذا القســم إلى ســيرته الذاتيــة أيضًــا مــن أجــل ترســيخ قناعاتــه كــدارس لتلــك الحقبــة 
الزمنيــة، ولذلــك نجــده يُكثــر مــن »التقــارب« بــن الأزمنــة والأماكــن والشــخصيات؛ بهــدف ترســيخ فكرتــه 

حــول تلــك الحقبــة عــى وجــه التحديــد. 
تكمــن أهميــة كتــاب »عندمــا كُنـّـا عربَــا«، باعتبــاره كتابًــا »تعريفيًــا« لـــ »الكيفيــة« التي يــدرس بها المســتعربون 
ــك  ــةٍ لتل ــاء دراس ــة في أثن ــم« الحيّ ــن »تجاربه ــث ع ــث الحدي ــن حي ــلامية، م ــة والإس ــوم العربي ــون العل الغربي
العلــوم، كــا يُعتــب كتابًــا »اســتدلاليًا« لأهميــة الوجــود العــربي الإســلامي في إســبانيا، والدعــوة إلى جعــل نتــاج 
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مة
ّ

دراسات محك
سهم ترجمة النصوص الفكرية والتاريخية في بناء هويتنا الثقافية؟ 

ُ
كيف ت

دراسة تطبيقية من ترجمة بعض النصوص من اللغة الإسبانية

حضــارة الإســلام Islam في الأندلــس مصــدرًا مــن مصــادر الثقافــة الأوروبيــة، كــا كان عليــه الحــال بدايــات 
عــصر النهضــة، فهــذا يســاعد وفــق رأيــه، عــى تعزيــز الحــوار »الأوروبي-العــربي«، وذلــك مــن منطلــق اعتبــار 
»الثقافــة الأندلســية« جــزءًا مــن »الثقافــة الإســبانية«، وهــذا الاعتبــار ســيجعل مــن ذلــك التاريــخ جــزءًا مــن 

أجــزاء التاريــخ الأوروبي بشــكلٍ عــام. 
 islam )ــن ــلام )الدي ــن الإس ــق ب ــلي: التفري ــا ي ــل ب ــاب، فتتمث ــذا الكت ــواردة في ه ــة ال ــكار الرئيس ــا الأف أم
والإســلام )الحضــارة( Islam، وقــد فصــل المؤلــف بــن الإســلامن بوضــع »علامــة« كتابيــة للتفريــق بينهــا، 
ــاب، فــــ  ــير، وأرى أن هــذا الفصــل مــن الدوافــع الرئيســة لتأليــف هــذا الكت الحــرف الصغــير والحــرف الكب
ــق دلالــة ذلــك الفصــل وأهميتــه مــن أجــل »فهــم« و»إدراك«  إميليــو يحــاول في الكثــير مــن الصفحــات أن يوثِّ
العلاقــة بــن الحضــارة والديــن. نقــد المؤسســة الأكاديميــة الإســبانية لمحدوديتهــا في قــراءة تاريــخ الأندلــس، 
والاقتصــار عــى القــراءات التقليديــة، دون الالتفــات إلى مناهــج بحثيــة »مــا بعــد حداثويــة« لدراســة التاريــخ، 
ــادة  ــة وإع ــة الزمني ــك الحقب ــن تل ــه م ــمّ إهمال ــاّ ت ــار ع ــض الغب ــوة« إلى نف ــة »الدع ــاب بمنزل ــذا الكت ــاء ه فج
اع بــن المؤلــف وعــددٍ  ــج الــصرِّ قراءتــه مــن »منظــور منهجــي« بعيــدًا عــن العاطفــة، وأرى أنَّ »تعميــم النقــد« أجَّ
مهــم مــن الكُتَّــاب المهتمــن بدراســة تاريــخ الأندلــس، النقــد الــذي رأيــت أنــه موجــه في الأصــل إلى »المؤلفــن 
ــاء  ــا والاكتف ــادة ترتيبه ــو، وإع ــم إميلي ــا وصفه ــراء«، ك ــع »الأوراق الصف ــون بجم ــذي يكتف ــن« ال التقليدي
»بســطحية التحليــل«، مــن دون »التعمــق« في قــراءة الحــدث التاريخــي، ودراســة مكوناتــه وفــق المناهــج النقديــة 
الحداثويــة ومــا بعــد الحداثويــة أيضًــا، ومــع ذلــك فإننــي أرى أن الابتعــاد عــن »التعميــم« أســلم، ولا ســيّا أنّ 
هنــاك مؤسســات بحثيــة ونقــادَ تاريــخ درســوا الأندلــس مــن منظــور منهجــي، إلّا أن إميليــو لم يــشر إليهــم. ومن 
الأفــكار التــي تضمنهــا الكِتــاب أيضًــا: إثبــات إمكانيــة الحــوار الأوروبي-العــربي مــن خــلال العــودة إلى مصادر 
الثقافــة الُمشــتركة بــن أوروبــا والعــالم العــربي، ولعــل هــذه الفكــرة مــن الدوافــع الأساســية الأخــرى لتأليــف 
هــذا الكتــاب، ولا ســيّا أنّ موضــوع الحــوار هــو موضــوع رســالة الدكتــوراه التــي كتبهــا إميليــو بانتســابه إلى 
جامعــات أوروبيــة مختلفــة في بلجيــكا وإنكلــترا، عــدا عــن أنّ لغــة الحــوار بــن أي ثقافتــن عبــارة عــن تكويــن 
»التعايــش« بينهــا. أيضًــا، توثيــق مكانــة الحضــارة الإســلامية في الأندلــس وبيــان أهميتهــا في »التكويــن« الثقــافي 
الأوروبي، ويتمثــل ذلــك بعــرض النتــاج العلمــي والثقــافي الــذي أنتجه العلــاء العــرب والمســلمون في الأندلس، 
وبيــان أهميتــه في العلــوم والثقافــة الأوروبيــة. كــا جــاء هــذا الكتــاب لنقــد مــا أطلــق عليهــم اســم أتبــاع »الحــق 
ــو  ــرض إميلي ــبانيا، وع ــس في إس ــلمو الأندل ــه مس ــا أنتج ــون م ــن يتجاهل ــدد الذي ــن الج ــن المحافظ ــي« م الإله
عــددًا مــن النــاذج الحيّــة الظاهــرة في »الخطابــات القوليــة« لأولئــك المحافظــن، الذيــن يــرون أنّ »فعــل« إنهــاء 
ــة المحافظــن الإســلامين،  ــارة عــن »اســترداد«، ويقــارن هــذا برؤي الوجــود العــربي الإســلامي في إســبانيا عب
الذيــن يطلقــون عــى عامــل ذلــك الوجــود اســم »الفتــح«، ولذلــك، فــإنّ إميليــو يحــاول في هــذا الكِتــاب أن 
يخــرج مــن إطــار مــا يمكــن لي تســميته بــــ »فــوضى الُمســميّات« حــول مســألة وجــود العــرب في إســبانيا، ومــا 
هــو الاســم الفعــلي الــذي يمكــن أن نطلقــه عليهــم، وبالتــالي أراد أن يهتــم بـــ »أثــر« ذلــك الوجود فحســب، وأن 
يربطــه بمســألة »التواصــل الثقــافي« أو »الرابــط الثقــافي الواحــد« الــذي يجمــع دول حــوض البحــر المتوســط، 

وقــد تأثــر بذلــك بأســتاذيه أمريكــو كاســترو وماركيــز بيانويبــا.  
إنّ كتــاب »عندمــا كُنـّـا عربًــا« كتــاب »تلخيــصي« للنتائــج التــي وصــل إليهــا الكاتــب في أثنــاء رحلاتــه المعرفية 
إلى دول العــالم العــربي والإســلامي، ويــرى بعــض الدارســن أنّــه كتــاب ســيري، عــى اعتبــار أنّ الجــزء الأكــب 
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منــه مخصــص لــسرد الــذات، أمــا أنــا فــأرى أنــه كتــابٌ جامــعٌ بــن »الســيرة الذاتيــة« و»النقــد«، عــى اعتبــار أنّــه 
جعــل مــن ســيرته الذاتيــة، في الجــزء الأول مــن الكتــاب، مــرآة لعكــس »رؤيتــه«، كباحــث متخصــص بتاريــخ 
وثقافــة الأندلــس، ولذلــك يقــول جــان جــاك روســو في مقدمــة كتابــه »الاعترافــات«: »إذا أراد امــرؤ أن يعــرف 
ــدّ لــه في أغلــب الأحيــان مــن أن يبــدأ بقــراءة مــا في ضمــير غــيره«(4)، وهــذا مــا فعلــه إميليــو،  ضمــيره فــلا بُ

حيــث بنــى حــوادث ذاتــه وفــق حــوادث ذوات الآخريــن.
ينظــر معظــم العــرب والمســلمن إلى النتــاج الفكــري والتاريخــي الُمضمّــن لتاريــخ الأندلــس عــى أنــه نتــاج 
تجديــدي للهويــة الثقافيــة الحضاريــة التــي حافــظ عليهــا العــرب في شــبه الجزيــرة الإيبيريــة مــدة ثانيــة قــرون، 
وهــي الهويــة الُمدركــة والمتجــذرة في المخيلــة العربيــة حتــى يومنــا هــذا، والقائمــة عــى اعتبــار الوجــود العــربي 
ــم  ــح اس ــا؛ ليصب ــة كله ــات الثقاف ــى مكون ــاً ع ــا قائ ــا حضاريً ــدًا، وتكوينً ــا« ممت ــبانيا »فتحً ــلامي في إس الإس
ــا  ــاء إلى م ــلامي، بالانت ــربي الإس ــي الع ــلًا في الوع ــة أص ــة المتأصل ــك الهوي ــز تل ــا لتعزي ــده كافيً ــس وح الأندل
أنتجتــه تلــك الحقبــة، فالهويــة الثقافيــة، كــا يــرى دنيــس كــوش، »تحيــل إلى مجموعــة انتــاء الفــرد الأصليــة«(5)، 
وهــذا يــؤدي إلى جعلهــا تــؤدي دور »الحامــل للأيدولوجيــات« الــذي يــؤدي إلى »تطبيــع« الانتــاء الثقــافي(6).
ــا« مــن التجــارب النموذجيــة لتفســير دور الكتــب  ــا عربً وأرى أنّ تجربــة إميليــو فيّريــن في كتابــه »عندمــا كُنّ
الفكريــة وأهميتهــا في بنــاء هويتنــا الثقافيــة؛ فالهــدف الأســاس مــن الكتــاب هــو إظهــار التقــارب الهويــاتي بــن 
الثقافــن العربيــة والإســبانية، كــا أشرت ســابقًا، مــن خــلال إعــادة قــراءة تاريــخ الوجــود العــربي الإســلامي 
في شــبه الجزيــرة، وتذويــب الفــوارق بــن كلتــا الثقافتــن. فيؤطــر الكتــاب للعلاقــة بينهــا مــن خــلال دعوتــه 
ــن الثقــافي الإســباني/الأوروبي، وهــذا  المتكــررة إلى جعــل الإرث الثقــافي العــربي في إســبانيا جــزءًا مــن التكوي

كفيــل بالحفــاظ عــى الهويــة الثقافيــة العربيــة، وإشــارةً إلى أصالتهــا وتجذرهــا. 
ــة التــي  ــوا عــن الأوضــاع الراهن ــخ الأندلــي، وكتب ــاب آخريــن، ممــن درســوا التاري ــة إلى تجــارب كُتّ إضاف
يعيشــها العــالم العــربي، عــدا عــن المؤلفــات الفكريــة الأخــرى، التــي تناقــش قضايــا الحيــاة المختلفــة، وبالعمــوم، 
فــإنّ ترجمــة هــذا النــوع مــن المؤلفــات يســاعد في توثيــق العلاقــة بــن الأنــا والآخــر، فاســتقبال القــارئ العــربي 
لهــذه النصــوص يثــري أفــكاره، ويســاعده في توطيــد علاقتــه بذاته/هويتــه، وتطويــر ثقافتــه، وبالتــالي، تعزيــز 
ــا  ــا إليه ــي دع ــوار« الت ــة الح ــر »لغ ــؤدي إلى تطوي ــه ي ــذا كل ــن، وه ــة الآخري ــع ثقاف ــه م ــير علاقت ــه، وتجس انتائ

فيّريــن في كتابــه. 
ــن« في  ــير »نح ــة، فالضم ــة العربي ــاتي للثقاف ــاء الهوي ــل البن ــن عوام ــاب م ــوان الكت ــذب في عن ــل الج إن عام
ــا؟ وكيــف فصــل الكاتــب بــن  ــة، مثــل: كيــف كان الإســبان عربً ــا« مثــير لطــرح أســئلة ذاتي ــا عربً عندمــا كن
ــود  ــع الوج ــب م ــف« الكات ــارة إلى »تعاط ــذا إش ــدُّ ه ــل يُع ــل؟ وه ــك الفص ــة ذل ــا طبيع ــة؟ وم ــن والثقاف الدي
ــة  ــة فعلي ــن نتيج ــارة ع ــا عب ــئلة وغيره ــذه الأس ــخ، ه ــة؟ ... إل ــرة الإيبيري ــبه الجزي ــلامي في ش ــربي الإس الع

ــه.  ــي نفس ــود في ذات المتلق ــافي الموج ــاتي الثق ــون الهوي للتك

ــة،  ــة للترجم ــة العربي ــروت: المنظم ــم(، )بي ــركيس )مترج ــز س ــل رام ــات، خلي ــو، الاعتراف ــاك روس ــان ج ج  (4)

ص34.  ،)2012

دنيــس كــوش، مفهــوم الثقافــة فــي العلــوم الاجتماعيــة، منيــر الســعيداني )مترجــم(، )بيــروت: المنظمــة العربية   (5)

للترجمــة، 2007(، ص149.
المرجع نفسه، ص149.  (6)
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مة
ّ

دراسات محك
سهم ترجمة النصوص الفكرية والتاريخية في بناء هويتنا الثقافية؟ 

ُ
كيف ت

دراسة تطبيقية من ترجمة بعض النصوص من اللغة الإسبانية

ــديّ  ــدت ل ــه ول ــي في ترجمت ــإنّ تجربت ــك ف ــخ والفكــر، ولذل ــن التاري ــا ب ــا جامعً ــاب كتابً أصنــف هــذا الكت
الرغبــة في دراســة أبعــاد خطاباتــه بأنواعهــا في بنــاء هويتنــا الثقافيــة، ولذلــك لجــأت إلى مــا أطلــق عليــه القديــس 
ــى  ــه بالمعن ــادة صوغ ــص، وإع ــرة الن ــة بفك ــى«(7)، بالإحاط ــاق المعن ــدس، »إلح ــاب الُمق ــم الكت ــيروم، مُترج ج
اللغــوي العــربي، وحاولــت أن أكــون موضوعيًــا في عمليــة »النقــل«، وهــذه ســمةٌ تميــز ترجمــة الكتــب الفكريــة 
ــة في  ــاج إلى موثوقي ــالأولى تحت ــال؛ ف ــبيل المث ــى س ــسرح ع ــعر والم ــة والش ــل الرواي ــة، مث ــب الإبداعي ــن الكت ع
ــى،  ــرف بالمعن ــاط الح ــار أن ارتب ــى اعتب ــود، ع ــى المقص ــا بالمعن ــرف، وإن ــس بالح ــزام لي ــلي، والت ــص الأص الن
كــا يــرى أنطــوان برمــان، ســيجعل مــن الترجمــة فعــلًا مســتحيلًا وخائنًــا(8)، وبالتــالي فــإنّ الــدور الــذي يؤدّيــه 
المترجــم للكتــب الفكريــة والتاريخيــة تحديــدًا هــو دور »المترجــم الُمفــسّر« الــذي يوضــح عــوالم المعنــى الحقيقيــة 

للمتلقــي باللغــة المترجــم إليهــا. 
إنّ الموضوعــات التــي اهتــم بهــا الكتــاب تســاهم في إعــادة قــراءة فعليــة لهويتنــا، فقــد تحــدث فيّرين، بأســلوب 
الــسرد الــذاتي، كــا أشرت، عــن تجربتــه واعتــزازه بتعلــم اللغــة العربيــة، ووصــف سردي للحالــة التــي تعيشــها 
بعــض الــدول العربيــة، إضافــة إلى تحليــل ذاتي، ومــن منظــور متخصــص بالعلــوم العربيــة الإســلامية، للوقائــع 
التــي عاشــها العــالم العــربي، متوقفًــا أمــام أبرزهــا، مثــل: حــرب الخليــج الأولى والثانيــة، واتفاقيــة أوســلو بــن 
الفلســطينين والإسرائيليــن، والأبعــاد الأيديولوجيــة لتأســيس بعــض الجامعــات العربيــة، وظهــور مــا يطلــق 
عليــه اســم »الإســلام الســياسي«، وثــورات الربيــع العــربي، ومــا نتــج منهــا مــن حــوادث... كل هــذه مثلــت 
مركزيــات نصيــة في الكتــاب، حتــى يســهل عليــه مــوازاة مــا يحــدث في العــالم العــربي حديثًــا مــع مــا يحــدث في 
إســبانيا، مــن إعــادة ظهــور التيــارات اليمينيــة، وســطوة مــا أطلــق عليهــم اســم »أتبــاع الحــق الإلهــي«، منطلقًــا 
مــن هــذا التــوازي للحديــث، وبأســلوب منهجــي، عــن تاريــخ الأندلــس، ومســألة »الحــوار العــربي الأوروبي«. 
وكان التعبــير عنهــا بأســلوب »الاســتذكار« أو »الاســترجاع« الزمنــي مثــيًرا، ومحفــزًا لمتابعــة القــراءة بفخــر، فــــ 
إميليــو اهتــم بالحــوادث المحوريــة في حياتــه العلميــة، ولا ســيّا تلــك التــي أســهمت في تكوينــه المعــرفي باعتبــاره 
متخصصــاً في الدراســات العربيــة الإســلامية، وهــذا كلــه يُســاعد في جعــل مضامــن الكتــاب تلــك، مضامــن 
ــه حــول بعــض شــخصيات عــصر  ــا كتب ــراءة م ــا ق ــو أعدن ــة. فل ــة العربي ــة الثقافي ــة الهوي ــق أهمي ــة لتوثي تفاعلي
النهضــة العربيــة بدايــات القــرن العشريــن، محمــد عبــده عــى ســبيل المثــال، لوجدنــا الكيفيــة التــي عــبّ فيهــا 
ــا  ــن جهلن ــن الذي ــرواد المهم ــن ال ــده م ــد عب ــربي، فمحم ــافي الع ــوّن الثق ــة المك ــن أهمي ــباني ع ــتعرب الإس المس
ــوره عــى مخطــوط  ــة عث ــاء الحديــث عــن كيفي ــو في أثن ــذاتي الوصفــي لإميلي نتاجهــم المعــرفي، فــكان الــسرد ال
مجهــول لعبــده، وكيــف عمــل عــى شرحــه وترجمتــه إلى الإســبانية، بمثابــة »الخطــاب الــسردي« المحفــز للتعــرف 
إلى عــالم هــذا المفكــر العــربي، الــذي اســتطاع أن يؤســس لعــوالم النهضــة الفكريــة العربيــة مطلــع القــرن المــاضي. 
ه فيّريــن مكونًــا ثقافيًــا إســبانيًا/أوروبيًا،  وكذلــك في أثنــاء حديثــه عــن المكــون الثقــافي الأندلــي الــذي عــدَّ
معتمــدًا في ذلــك عــى النتــاج الفكــري للفيلســوف ابــن رشــد، والنتــاج الأدبي لابــن طفيــل، الشــخصيتن اللتــن 
ــطو  ــد لأرس ــن رش ــات اب ــبانية/الأوروبية؛ فشروح ــة الإس ــة للثقاف ــخصيات المؤسس ــن الش ــن م ــا فيّري هم عدَّ
أسســت للدراســات الفلســفية الغربيــة، وكتــاب »حــي بــن يقظــان« أول عمــل روائــي أدبي أثّــر في أعــال روائيــة 

أنطــوان برمــان، الترجمــة والحــرف أو مقــام البُعــد، عــز الديــن الخطابــي )مترجــم(، )بيــروت: المنظمــة العربية   (7)

ــة، 2010(، ص51. للترجم
أنطوان برمان، الترجمة والحرف أو مقام البُعد، ص63  (8)
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أوروبيــة عظيمــة.. وبــا أنّ ابــن رشــد »ســهّل الفكــر النهضــوي الحــر، فــإنّ ابــن طفيــل هــو أول مَــن اقــترح مــا 
يُطلــق عليــه اســم )روح عــصر التنويــر(«(9).. كل هــذه التعابــير السردية تســاهم في البناء الهويــاتي لثقافتنــا؛ بإعادة 
ــة الثقافــة العربيــة وتطويرهــا،  قــراءة تلــك الأعــال، والعمــل عليهــا، وتدريســها، وبالتــالي، العمــل عــى تنمي
والأهــم مــن ذلــك كلــه »الحفــاظ عليهــا«، وترســيخ وجودهــا، ولذلــك يقــول جابــر عصفــور: »تتكــون الهويــة 
الثقافيــة مــن عنــاصر ثابتــة، عميقــة الجــذور، ضاربــة في العمــق التاريخــي للأمــة التــي تنتســب إليهــا الثقافــة، 
ــة الخــواص، أقصــد  ــه متباين وعنــاصر متغــيرة مشروطــة بالتاريــخ المتحــول لهــذه الأمــة بــكل لوازمــه وعمليات
إلى تلــك العمليــات التــي تــأتي مــن الخــارج، متفاعلــة مــع العنــاصر الثابتــة التــي تتأثــر بهــا وتؤثــر فيهــا عــى 

الســواء«(10). 

الأندلس رمزيّة التكوين الهوياتي الثقافي

ويتوافــق هــذا الكتــاب مــع غــيره مــن المؤلفــات التاريخيــة الفكريــة التــي اهتمــت بدراســة تاريخيــة الأندلــس، 
والانتقــال مــن خلالهــا إلى الوصــف الــسردي المبــاشر لتفســير الوقائــع المعــاصرة التــي يعيشــها العــالم العــربي، 
ــث  ــدرو مارتيثني ــباني بي ــتشرق الإس ــة«(11)، للمس ــة والرمزيّ ــس: الدلال ــاب »الأندل ــات: كت ــذه المؤلف ــن ه وم
مونتابــث، وهــو مــن الشــخصيات التــي أثــارت إعجــاب إميليــو فيّريــن، ويــرى أنّــه مــن المتخصصــن البارزيــن 

الذيــن تركــوا أثــرًا بيّنًــا في الدراســات العربيــة، ولا ســيّا المعــاصرة منهــا. 
يتحــدث كتــاب »الأندلــس: الدلالــة والرمزيّــة« عن مفاهيــم الهويــة الغيريــة، والواقعيــة والرمزيــة، والأندلس 
في المخيــال العــربي... وغيرهــا، وأرى أنّ هــذا الكتــاب الصــادر باللغــة العربيــة عــن مؤسســة الفكــر العــربي مــن 
الكتــب المهمــة التــي دمجــت »الزمــن التاريخــي« بــــ »زمــن الكاتــب«، والتدليــل عــى أن التاريــخ عبــارة عــن 
»تخيــل« رمــزي، يوثــق الصــورة الفعليــة للحــاضر. إنّ هــذا الكتــاب بمنزلــة النــص التفســيري والداعــم لمفهــوم 
ــد  ــلمن«؛ ويتجس ــرب والمس ــر »الع ــب« والآخ ــن »ذات الكات ــة ب ــه التقريبي ــة، بأطروحت ــة العربي ــة الثقافي الهوي
ذلــك في »الخطابــات القوليــة« المختلفــة في صفحاتــه، وتمثــل هــذه الأطروحــة نوعًــا مــن البنــاء الفعــلي للهويــة 
الثقافيــة الإســبانية والعربيــة ســواء، يقــول مونتابــث: »إنّ معالجــة الواقــع الأندلــي تتعلــق بــــ »الآخــر« الــذي 

يشــكل جــزءًا مــن الـــ »نحــن«؛ وهــو بــأي حــال مــن الأحــوال، ليــس آخــر غريبًــا عنـّـا«(12).
ــدث  ــات الح ــن مركزي ــير ع ــا«، في التعب ــا عربً ــا كن ــاب »عندم ــرة كت ــع فك ــاب م ــذا الكت ــرة ه ــابه فك تتش
ــبان، إلا  ــرب والإس ــن الع ــة ب ــة الثقافي ــد الهوي ــلي لتوطي ــكار الفع ــل الابت ــا عام ــي، وجعله ــي الأندل التاريخ
ــار أنّ الوجــود العــربي في إســبانيا يُشــكل جــزءًا مــن  ــة: القومية/الأندلــس، عــى اعتب ــم بثنائي أن مونتابــث يهت
إســبانيا الأرض، وفــق رؤيــة المــؤرخ الإســباني ماركيــز بيانويبــا، يقــول مونتابــث: »إنّ الواقــع الأندلــي جــزء 

ــر  ــدارك للنش ــاض: دار م ــم(، )الري ــات )مترج ــني مليط ــاً، حس ــا عرب ــا كُنّ ــن، عندم ــث فيرّي ــو غونثال إميلي  (9)

ص477.  ،)2022 والتوزيــع، 
جابر عصفور، الهوية الثقافية والنقد الأدبي )القاهرة: دار الشروق، 2010(، ص82-81.  (10)

ــا هاشــم ســعد )مترجــم(، )بيــروت: مؤسســة  ــة، راني ــة والرمزيّ بيــدرو مارتينيــث مونتابــث، الأندلــس: الدلال  (11)

ــي، 2018(. ــر العرب الفك
ا بيدرو مارتينيث مونتابث، الأندلس: الدلالة والرمزيّة، ص33  (12)
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مة
ّ

دراسات محك
سهم ترجمة النصوص الفكرية والتاريخية في بناء هويتنا الثقافية؟ 

ُ
كيف ت

دراسة تطبيقية من ترجمة بعض النصوص من اللغة الإسبانية

مــن تاريخنــا القومــي الُمشــترك، ببؤســه وعظمتــه، بنــوره وعتمتــه، بقممــه ولججــه العميقــة«(13)، وهــذا القــول 
بمنزلــة الدعــوة إلى الحفــاظ عــى الإرث الأندلــي بأنواعــه، وجعلــه جــزءًا مــن الإرث الإســباني كلــه، وبالتــالي 
جعلــه مكونًــا مــن مكونــات الهويــة الثقافيــة الإســبانية. وقــراءة هــذا بالعربيــة يُحفّــز المتلقــي، وينمــي انتائــه إلى 
هويتــه الثقافيــة الخاصــة بــه، بتطبيعهــا مــع الفكــرة القائلــة أن الوجــود الثقــافي الحضــاري للعــرب والمســلمن في 

إســبانيا جــزء مــن الثقافــة العربيــة عامــة. 
ويحــاول مونتابــث التعبــير عــن هــذه الفكــرة في فصــول مخصصــة لدراســة صــورة الأندلــس في الأدب العــربي 
الحديــث، وتفســير أســباب اهتــام الأدبــاء، مــن شــعراء وكتــاب روايــة، بالأندلــس، التــي كانــت بالنســبة إليهــم 
ــار  ــتوطنت كب ــي اس ــة الت ــيس الدفين ــاعر والأحاس ــن المش ــة« م ــةً »رمزي ــج بني ــذي أنت ــود«، ال ــردوس المفق »الف
ــاب العــرب، مثــل: محمــود درويــش، ونــزار قبــاني، ورضــوى عاشــور... وغيرهــم، فالتعالــق التاريخــي،  الكُتّ
ــل  ــعريًا لجع ــا وش ــلًا« سرديً ــت »تخي ــربي، أنتج ــالم الع ــها الع ــي يعيش ــة الت ــاع الراهن ــن في الأوض ــادة الزم وإع
الأندلــس »رمــزًا« لتصويــر الواقــع العــربي المعــاصر، وبالتــالي، »ليــس غريبًــا أن يُــدرك الكيــان الأندلــي عــى 
أنــه نــوع مــن الانفعــال فائــق الوصــف لا يســعنا لكــي نصفــه ونعرضــه إلا أن نعــود إلى عــالم المجــاز ومــا يشــمله 

مــن جدليــة وإيحائيــة«(14). 
وخلاصــة القــول، إن ترجمــة الكتــب الفكريــة والتاريخيــة مــن عوامــل تعزيــز وتنميــة الهويــة الثقافــة المترجــم 
إليهــا، فــلا بُــد مــن الاهتــام، بعنايــة، بنوعيــة تلــك الكتــب المــراد ترجمتهــا، وجعلهــا »مركزيــة نصيــة« لتوثيــق 
ــا« و»الأندلــس: الدلالــة والرمزيّــة« إلا نــاذج عــى هــذه  معنــى الهويــة الثقافيــة، ومــا كتــاب »عندمــا كُنــا عربً
الكتــب، التــي لا بُــد مــن قراءتهــا بتأمــل وإدراك؛ حتــى يســهل علينــا فهــم هويتنــا وواقعنــا مــن جهــة، والتعــرف 

إلى هويــة وثقافــة الآخريــن مــن جهــة أخــرى. 
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